
رهانــــــات حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة في
انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول

, يونيو  | كتبه مأمون أبو جراد

كرم منحت اللجنة العليا للانتخابات في الـ من نيسان الماضي مرشح حزب الشعب الجمهوري أ
إمام أوغلو وثيقة الفوز في رئاسة بلدية اسطنبول، بعد تقدمه على مرشح حزب العدالة والتنمية بن
علي يلدرم بفارق تقلص من  ألف صوت الى ما يقرب من  ألف صوت. لكن حزب العدالة
والتنميـة تقـدم بـاعتراض علـى مجمـل العمليـة الانتخابيـة لتقـرر اللجنـة العليـا للانتخابـات في الــ مـن
مايو الماضي إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.اعترض تحالف الأمة وحزب الشعب الجمهوري
على القرار لكنه اكد على مشاركته في الانتخابات المقررة في  حزيران المقبل، فيما شكل القرار فرصة

لحزب العدالة والتنمية لتجاوز تراجعه في الجولة السابقة.

. مليون ممتنع عن التصويت!

شهدت الانتخابات المحلية التي أجريت في  مارس الماضي تراجعاً واضحاً في نسب المشاركة مقارنة
بالانتخابــات المحليــة السابقــة ، فبلغــت نســبة المشاركــة في انتخابــات  (.%)  فيمــا

.(%. )  بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام
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وفقاً لدراسة أجراها مركز ” كوندا” فإن النسبة الأكبر من الممتنعين عن
التصويت، فضلو عدم الذهاب للتصويت لأسباب سياسية تتجاوز حالات

الكسل الانتخابي

جـاءت بلديـة اسـنيورت في صـدارة البلـديات الـتي شهـدت النسـبة الأكـبر مـن الممتنعين عـن التصـويت
بعدد وصل لـ  ألف ممتنع، تلتها بلدية كوتشوك تشكمجيه بـ ألف ممتنع وكلاهما كانا تحت
ســيطرة حــزب العدالــة والتنميــة قبــل خســارتهم في الانتخابــات الحاليــة، وجــاء ترتيــب البلــديات الــتي
شهدت نسبة مرتفعة من الامتناع عن التصويت كالتالي؛ بلدية باغجلار -تعد من أهم معاقل حزب
العدالــة والتنميــة-، وبنــدك، والعمرانيــة ، وبهشلــي ايفلار، واوســكودار، جــاءت بعــدها بلــديات قــاضي
كوي ومالتبه – وكلاهما من معاقل حزب الشعب الجمهوري-  ثم جاءت بلدية غازي عثمان باشا
التي تصوت في العادة لحزب العدالة والتنمية. ويلاحظ أن  بلديات من أصل أول  بلديات في
نســبة الامتنــاع عــن التصــويت فــاز بهــن حــزب العدالــة والتنميــة في هــذه الانتخابــات أو الانتخابــات
السابقــة.  فجــاء . مليــون مــن الممتنعين عــن التصــويت مــن بلــديات الــتي فــاز حــزب العدالــة
والتنمية برئاستها، فيما جاء . الف ممتنع عن التصويت من البلديات التي فاز بها حزب

الشعب الجمهوري.

ووفقــاً لدراســة أجراهــا مركــز ” كونــدا” فــإن النســبة الأكــبر مــن الممتنعين عــن التصــويت، فضلــوا عــدم
الذهاب للتصويت لأسباب سياسية تتجاوز حالات الكسل الانتخابي، في إشارة الى احتجاج الناخبين
على سلوك حزب العدالة والتنمية. ووفقاً لذات الدراسة فالنسبة الأكبر من الممتنعين عن التصويت
هم من مصوتي تحالف الشعب، حيث انخفضت نسبة المشاركة من جمهور التحالف بمقدار  نقاط

عن الانتخابات البرلمانية السابقة، و نقاط عن الانتخابات الرئاسية.

منذ ظهوره على الحياة السياسية عام ، اتخذ حزب العدالة والتنمية
مجموعة من السياسات المتنوعة تجاه الأزمة الكردية؛ فعلى المستوى السياسي

استطاع حزب العدالة والتنمية التوصل الى تفاهمات سياسية مع حزب
العمال الكردستاني وإطلاق ما عرف بإسم “فترة السلام”

المحافظين الأكراد

شكلـت الأحـزاب والحركـات الإسلاميـة في تركيـا أحـد أهـم الأدوات الـتي اسـتطاعت تحقيـق اخـتراق في
العلاقـة مـا بين الاكـراد والاتـراك، فـالط الإسلامـي المتجـاوز للمتاهـات الاثنيـة سـاهم في تكـوين هـذه
العلاقــة وتنميتهــا، فظهــر عــدد مــن السياســيين الأكــراد الذيــن نشطــوا في هــذه الحركــات والأحــزاب

وشغلوا مناصب مهمة في الدولة والحزب.

منذ ظهوره على الحياة السياسية عام ، اتخذ حزب العدالة والتنمية مجموعة من السياسات
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المتنوعـة تجـاه الأزمـة الكرديـة؛ فعلـى المسـتوى السـياسي اسـتطاع حـزب العدالـة والتنميـة التوصـل الى
تفاهمــات سياســية مــع حــزب العمــال الكردســتاني وإطلاق مــا عــرف بإســم “فــترة السلام”، وعلــى
يئـة علـى مسـتوى الاعـتراف المسـتوى الثقـافي اقـدام حـزب العدالـة والتنميـة علـى خطـوات هامـة وجر
بـالحقوق الثقافيـة للأكـراد كالسـماح بفتـح قنـوات باللغـة الكرديـة، أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي فقـد
استطاع الحزب تنفيذ مجموعة من السياسات التنموية في المناطق الكردية التي عانت من اهمال
الدولة التركية لسنوات طويلة، هذه السياسات وغيرها مكنت الحزب من كسب شريحة معتبرة من
الناخبين الأكراد خاصة المحافظين منهم. لكن السنوات الأخيرة شهدت ما يشبه الارتداد عن هذه
يـاح حـزب السـياسات خاصـة بعـد انهيـار محادثـات السلام مـع حـزب العمـال الكردسـتاني ومـن ثـم انز
العدالة والتنمية للتحالف مع حزب الحركات القومية وما تركه من أثر على خطابه السياسي الذي
تجلـــى في الانتخابـــات المحليـــة الاخـــيرة الـــتي خاضهـــا الحـــزب تحـــت شعـــار ” مســـألة البقـــاء”، هـــذه
السياسات وغيرها سببت غضب لدى شرائح من المجتمع الكردي خاصة المحافظة منها، حيث يقدر
عدد الأكراد الذين امتنعوا عن التصويت بما يقرب من الف نسمة يتركزون في مناطق اسنيورت،

وبندك، وكوتشوك تشكمجيه، وباجلار وسلطان بيلي.

تقوم استراتيجية حزب العدالة والتنمية بالدرجة الاساسية على ترضية
الممتنعين عن التصويت خاصة ان جزء كبير منهم من المصوتين التقليديين

للحزب الذين أساءهم أدائه على المستوى الإداري والسياسي

الأصوات الملغاة

 حملت نسبة كبيرة من الأصوات الملغاة في الجولة الماضية من الانتخابات عددًا من الرسائل لحزب
العدالة والتنمية الحاكم، فالكثير من الأوراق الملغاة تم تحميلها بعدد من المطالب جاء في مقدمتها
ek gösterge “ تلاه في الأهمية رفع كادر الموظفين العموميين ،“EYT”“ رفع كادر المتقاعدين
كد  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إفطار جمعه مع نواب ” وأخيراً جاء الوجود السوري. أ
حزب العدالة والتنمية في مجلس الشعب رفضه الانسياق خلق السياسات الشعبوية، مؤكداً على
ضرورة اقنــاع النــاخبين الاتــراك بعدالــة وحكمــة ســياسات الحــزب، ودعــا نــوابه الى إبــراز مساهمــة
كد على ضرورة إدخال تعديلات في قانون التقاعد مع رفضه أن السوريين في الاقتصاد التركي فيما أ

يكون العمر ستين هو سن التقاعد.

استراتيجية الحزب في التعامل مع ما سبق

تقــوم استراتيجيــة حــزب العدالــة والتنميــة بالدرجــة الأساســية علــى ترضيــة الممتنعين عــن التصــويت
خاصــة أن جــزءًا كــبيرًا منهــم مــن المصــوتين التقليــديين للحــزب الذيــن أســاءهم أداؤه علــى المســتوى
الإداري والسـياسي فيسـعى الحـزب إلى ترضيتهـم وكسـب ودهـم مـن جديـد مـن خلال سلسـلة مـن
المحاسبات والتغيرات التي شهدتها بينة الحزب بالاضافة الى وعود الرئيس بإحداث عمليات مراجعة

وتدقيق.
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالنـــاخبين الأكـــراد فقـــد اتخـــذ الحـــزب عـــدد مـــن الخطـــوات والســـياسات لإعـــادة
استقطابهم حيث تنشط كوادر وقواعد الحزب في مخاطبة التجمعات والعشائر والمؤسسات الكردية،
يارته في سجنه بعد  بالإضافة الى ذلك قد يؤدي قرار الحكومة التركية السماح لمحامي عبد أوجلان بز
سـنوات مـن المنـع في ترضيـة النـاخب الكـردي.  كمـا يراهـن حـزب العدالـة والتنميـة علـى قـدوم موسـم
الصــيف الــذي تنخفــض فيــه أســعار الخضــار والمــواد الغذائيــة الــتي شهــدت ارتفاعــاً في أســعارها قبيــل
الجولة الانتخابية الماضية. كما يعمل الحزب على تجاوز أخطاء الحملة الماضية التي ركزت على الجانب
السياسي العام دون أن تخاطب مصالح التجمعات الفرعية، حيث يسعى الحزب الى تقديم خاطب

يلائم احتياجات هذه الجماعات والتجمعات.
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